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  
 لتص  مت ش  فاه المن  افقین ال  ذین لا یس  جدون لأیقونت  ك المقدس  ة الت  ي ص  ورت م  ن لوق  ا الإنجیل  ي   ((

 . عن الأودیة التاسعة من البراكلیسي الصغیر))الكلي الطهر والتي بها اهتدینا 

ثر ما نجد ف ي اللیتورجی ا    المتكلمة عن الأیقونة وما أك ، اخترت هذه القطعة من صلاة البراكلیسي    
 إذ أرى ، ذكر للأیقونة كثیر لكن اخت رت ه ذه القطع ة فه ي معروف ة م ن الك ل تقریب اً           .الأرثوذكسیة

 :فیها حث بشدة من قبل المرنم لتقدیم الإكرام الواجب لأیقونة والدة الإله المقدسة

  )). … لتصمت شفاه المنافقین(( 

 
 

 .الروحیة ، كمبتدئین على درب الربلها دور أساسي في حیاتنا  والأیقونة
فعندما نتأمل الأیقونة لا نقف عند حدود  .كمرتقین للدرجات الأولى من سلم القداسة السلم إلى االله

مزج مشاعرنا بمشاعره ، عند ذلك نستطیع  الألوان والخشب، للوصول لشخص صاحبها فعلینا
  . أن نقرأ بواسطتها

 ف إن ك ان القدیس ون أن اروا     ، فنبدأ العم ل لنقت دي ب ه  بحیات ه     .حدة قصة حیاته بنظرة وا))الأیقونة  ((
الع الم بتع الیمهم وحی اتهم ف لازال ن ورهم یض يء الع  الم بفع ل النعم ة الإلهی ة ، وهك ذا سیض ل إل  ى            

 .الأبد

وس  تبقى إل  ى آخ  ر الأجی  ال تش  هد لجه  ادهم     .  والأیقون  ات ه  ي قص  ص حی  ا ته  م الممت  دة  لجیلن  ا     
وتظهر لنا المجد العتی د أن یتمج دوا ب ه ف ي الی وم العظ یم،         . ا من لدن المخلص   وأكالیلهم التي نالوه  

 .حیث تفصل الخراف عن الجداء

ف إن قبلته ا فأن ت    .  وأیقونة القدیس ه ي إمض اؤه واس مه ال ذي ترك ه عل ى الأرض كش اهد للمس یح          
 .تقبله وإن كرمتها فتكرمه، والذي أرسله بحسب كلام السید 

  )) ویقبل الذي أرسلني  من یقبلكم یقبلني ((

 ٤٢- ٤٠ :١٠متى    ))من یقبل نبیاً بإسم نبيٍ فأجر نبيٍ یأخذ  (( 
  ))  من یقبل باراً باسم بارٍ فأجر بارٍ یأخذ  ((

ه ي ت ذكرنا بقداس ته ترین ا أص وامه وأس هاره وطاعت ه،        . وبكلام آخر هي تعیدنا إلى مجد صاحبها    
ل  ه الأبدی  ة، ال  لا زم  ن حی  ث الن  ور الغی  ر الهی  ولي الغی  ر      ترین  ا مج  ده بدخو . لأوام  ر االله المبتغ  ى  

 .المخلوق، نور الثالوث القدوس 

 تنقلنا من المنظور إلى اللا منظور، من المحسوس إلى اللامحسوس، فهي كما یقال إنجی ل مفت وح       
 .یعلمنا بصمت، كیف نصل إلى ملء قامة المسیح بالشركة معه
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ون رى  )) القداس ة  ((رى القدیسین في الأیقونة یحملون هال ة الن ور    ترینا المكافأة المعدة للقدیسین، فن    
تس تمد نوره ا     حتى ملابسهم أیض ا فه م ب اتوا أن واراً ثانی ة     ،وجوههم منیرة ، لیس من جهة محددة       

 .مباشرةً من الثالوث من القداسة

  ))عث النورلذلك لا یكون ظلال من جهة محددة في الأیقونات لأن القدیس بات هو المنیر هو با((  
 . 

 عندها لا نعود بحاجة للمحسوس لینقلن ا لغی ر المحس وس    ))على سلم االله ((أما عندما نرتقي بالروح  
أي اننا عندها نكون بشركة مباشرة بتماسٍ مباشرٍ مع االله ولسنا بعد بحاجة لوساطة حسیة تس اعدنا      

 .في رفع ذهننا وقلبنا إلیه 

 : الأیقونة والوصیة الثانیة 

  نج د أن االله می ز ب ین اس تخدام الأیقون ات ف ي العب ادة الرس میة        .نا النظر ف ي الكت اب المق دس    إن أمع 
 .وب ین ص نع ص ور لأم  ور خاص ة یراه ا الإنس ان ویرهبه  ا      . الت ي م ن ت دبیره ویح ددها بوص  ایاه     ،

 لا تص  نع ل  ك   ((فعن  دما ح  رم اس  تخدام أي ص  ورة أو تمث  ال بقول  ه . بحس  ب وجه  ة نظ  ره الخاص  ة 
عاد وأوص ى موس ى    .  ))ثال لا مما في السماء ولا مما في الأرض ولا مما في البحر  صورة أو تم  

 بصنع تمثالین للشیروبیم بأجنحة متقابلة فتغطي غطاء تابوت العهد  لیدلا على الحضرة الإلهیة  

  "٣١ :٢٦خروج " 

س ع ن  ق دا  وأوصاه أیضاً بتصویر الشیروبیم ثانیة عل ى الحج اب الحری ري ال ذي یفص ل ق دس الأ              
 أیض ا ت دخّل االله بنفس ه لیك ون الملاك ان بدق ة       –   یقابله الآن الایقونسطاس ف ي الكنیس ة          –القدس  

كبیرة ، إذ ملأ رجلاً فناناً من روحه مع جماع ة م ن الفن انین لتك ون تل ك النق وش عل ى أكم ل وج ه              
بط یه  وذا   ق ال موس ى لبن  ي إس رائیل انظ  روا ق د دع ا ال  رب بص لئیل ب  ن اوري ب ن ح ور م  ن س          ((

 ولاخت راع مخترع ات لیعم ل ف ي     .باسمه وملأه من روح ه بالحكم ة والفه م والمعرف ة وك ل ص نعة            
  "٣٥-٣٠: ٣٥خروج  " ))الذهب والفضة والنحاس 

 وهو نوع الحیات الموجودة في – أیضاً أمر االله موسى بصنع تمثال من نحاس لحیة محرقة ناریة     
.  ووض  عها موس  ى عل  ى س  اریة –تب  دو متق  دة بالن  ار منطق  ة وادي العرب  ا وه  ي حم  راء الل  ون ل  ذا  

 . لتكون مصدر شفاء لكل من تعرض للدغة أفعى 

 وفي أیام سلیمان نجد تكرار للأمر بأكثر دقة وزخم روحي

 )) ١٨: ٦مل ١ + ٣٤: ٦مل ١ + ٢٩: ٦مل ١ ((

ن أم  رین ونتب  ی.   كان  ت ج  زءاً لا یتج  زأ  م  ن العب  ادة الطقس  یة     .فنج  د أن تل  ك النق  وش والتماثی  ل   
 . أعطاهما االله نفسه رعایة وأهمیة 

 .  المدلول الروحي -١

 . ي  ـفنـقان الــ الإت-٢


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أن .  نج  د أن االله لا یجی  ز لأي إنس  ان غی  ر موه  وب هب  ةً خاص  ة ، أو م  ؤازرة بالإلم  ام الروح  ي      
وحي لیس مقدرةً شخصیة إنم ا  والإتقان الفني في المفهوم الر. یتجرأ على نحت أو رسم المقدسات   

فالمقص ود ب الفن الم تقن نق ل الإنس ان      . هو نعمة إلهیة هبة إلهیة  لیس فیه اجتهادٌ أو تمرینٌ خ اصٌ          
من هنا . فلیس ثمة وجود للمتعة الفنیة في العبادة قطعاً . للإلهیات من خلال الفن ، لا المتعة بالفن       

ن نتذكر دائماً أننا لسنا رسامین أیقونات إنما مص وري  إذ علینا أ. علینا الحذر كرسامین للأیقونات    
كالق دیس آن دره روبلی ف  والق دیس     . أیقونات ننق ل ع ن الرس امین ال ذین ه م عل ى الأغل ب قدیس ین            

 . انطونیوس سّیا 

فنحص  ل ب  ذلك عل  ى . وعلین  ا أن لا نح  اول البت  ة مقارن  ة الف  ن ال  دنیوي بأنواع  ه المختلف  ة بالأیقون  ة  
ح والي الق رن الخ امس     ب الظهور   كمثل الفن الغربي الذي ابت دأ  .ى أیقونة صلاتیه  صورة فنیة لا عل   

 .نفسنا  ننسب الفضل لأ نفتخر بعملنا و أن لاوعلینا ألاّ. عشر 

 .  الكاهن في القداس ا فمن المفترض أن یكون االله هو یستعیر منا أیدینا أثناء الرسم  كما یستعیر ید

بفت  رة ص  وم یرافقه  ا ص  لاة م  ع مطانی  ات للق  دیس ص  احب  ،قون  ة ل  ذا یك  ون اس  تعداد قب  ل رس  م الأی
 لص  ورتك الط  اهرة نس  جد أیه  ا الص  الح    (( مرفق  ة ع  ادةً بطروباری  ة  أح  د الأرثوذكس  یة    .الأیقون  ة

مستمدین مغفرة الخطایا أیها المس یح إلهن ا لأن بمش یئتك س ررت أن تص عد بالجس د عل ى الص لیب                 
 نهت ف إلی ك بش كرٍ ق د م لأت الك ل فرح اً ی ا مخلص نا إذ          لتنجي الذین خلقت من عبودیة الع دو ل ذلك     

ل ذلك  .    عند ذلك تك ون رس متنا ه ي حق اً أیقون ة أي عم ل إله ي إنس اني مع اً           ))أتیت لتخلص العالم    
لا یض عون اس مهم إذ یعتب رون أن العم ل ه و عم ل       ،عند توقیع الأیقونات نجد أن أغلب الرس امین     

 .مل الروح أداة لعإلا و لیسوا هم ،الروح القدس

 . نجده على الأغلب مقروناً ببعض العبارات التي تنم ع ن تواض ع عمی ق     . أما عندما یكتبون الاسم   
أو بی  د الفقی  ر لرحم  ة االله  أو   .  بی  د ف  لان أي لا ینس  ب الإب  داع، ل  ه إنم  ا ه  و مج  رد وس  اطة      م  ثلاً

 .الخ …… صورها بیده الفانیة 

 طق س فالرس م ل یس لم لء زاوی ة ف ي الكنیس ة         أو تأدی ة .و الفن التصویري ل یس مج رد م لء ف راغ      
 . إنما لملء روح الشعب و ربطها باالله و القدیسین  .فارغة

 : المدلول الروحي 

 یقسم إلى ثلاث مراحل مترابطة

 
 

  :مرحلة الرمز    -١
فرف ع الحی ة النحاس یة ه و موض وع رم زي       . و الرمز في الفن الطقسي یحمل نف س ق وة الواق ع         

 :لعهد الجدید من السید عندما قال تماما انكشف في ا
  .١٤ : ٣یو ))   و كما رفع موسى الحیة النحاسیة هكذا ینبغي أن یرفع ابن الإنسان (( 

 :مرحلة الواقع    -٢
 و دهشة عن الرم ز فتمث ال الكی روبیم الباس ط جناحی ه عل ى الت ابوت لی دل عل ى               و لا یقل إبهاماً   
 .الحضرة الإلهیة
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 فل م یك ن یج رؤ أن ی دخل لحض رة االله غی ر       .هذا الأمر بحاجة لمن یفهمه   وهي موجودة بالفعل و     
 رئیس الكهنة

 - فاالله فعلاً موجود -

 :مرحلة التاریخ    -٣

 فهو لیس للتعلم وحسب ، ب ل لنق ل الحقیق ة الإلهی ة م ن جی ل إل ى جی ل لأن االله ه و ه و الی وم وف ي              
ي فحتى الیوم نضع رس م الحی ة النحاس یة    وهذا من خلال الفن الرمزي والواقع    .  الأمس وإلى الأبد  

على طرف عصا الأسقف، أو عند رس م اس حق یحم ل الحط ب بجان ب الس ید المس یح ال ذي یحم ل               
 أفع ى بنظ ره للحی ة النحاس یة     فكما یشفى م ن لدغت هُ  . الصلیب فهنا رمز تاریخي له نفس قوة الواقع     

منا فنشفى من لدغة الحیة القدیم ة  المرفوعة، هكذا نرفع أعیننا نحو المسیح المصلوب المصور أما     
 _لدغة الخطیئة _ 

 :ولتوضیح ودعم ما سبق ندرج لمحبتكم هذا الشرح لأبینا القدیس یوحنا الدمشقي + 

 أعط ى  فل مَ : وهو المشترع الوحید . هل االله هو الإله الوحید ؟ یبدو لي أنك تقول نعم :  إن سألت   ((
فلما أمر إذاً بأن یُظلِّ لَ مائ دة ت ابوت العه د     . خلیقة بالتأكید إذاً أوامر متناقضة ؟ والكروبیم هم من ال 
 .كروبا منقوشان ومحفوران بیدٍ بشریة ؟

أو أي أح دٍ آخ رَ   _ كون ه لا یحص ر ولا یمث ل    _ لك وهو ع دم إمكانی ة تص ویر االله      ذ السبب بَیِّنٌ في  
ثلین ل دى الع  رش الإله  ي  لكن ه أم  ر بتص ویر الك  روبین الم  ا  . كإل هٍ ، حت  ى لا تعب ده الخلیق  ة كخ  القٍ   

مؤدیین دور الخدام بحیث تظلل صورتهم مائ دة ت ابوت العه د بمثاب ة خ ادمٍ  وك ان یلی ق ف ي الواق ع           
وم ا ه و الت ابوت برأی ك     . السماویة صورة الأسرار الإلهیة  ] اللیتورجیة  [ لِّلَ صورة الخدم    بأن تُظِ 

نوعات الأیدي ؟ أولم تشكل من المادة وجرة المن والمائدة ؟ أولم تصنعها یدٌ بشریة ؟ أولیست مص    
 التي هي دنیئة حسبما تقول ؟ وما هي الخیمة بكاملها ؟ 

أولم تكن صورة ؟ أولم تكن ظلً ومثالاً ؟  في الواقع عندما یصف الرس ول الإله ي كهن ة الش ریعة           
ه ؤلاء یعب دون االله بخدم ة ه ي ص ورة وظ ل لس ماویات ، كم ا أُوع ز إل ى موس ى لم ا ه م                   ((: یقول  

   . )) أنظر واصنع كل شيء على المثال الذي أُظهر لك في الجبل: بنصب الخیمة فقیل له

صورة ، فم اذا  ]  أو ملخص [ إذاً إذا ما كانت الشریعة تحرّ م الصور مع كونها هي نفسها تباشیر     
  یمكننا أن نقول ؟

الص ور ؟ والح ال أن    هیئ ةٍ فكی ف یمك ن للش ریعة أن تح رم رس م       ةُ وإذا ما كانت الخیمة ظلاً وهیئ    
ن فالوص یة تح رم تص ویر أي    الك ل ش يءٍ أو  : ج در أن نق ول   هذا ما لم یحص ل وم ا ل م یك ن ب ل الأ        

ع ن الم واعظ ال ثلاث ف ي ال دفاع      . / عبد عندها الخلیقة دون الخ الق     تُشيء من المخلوقات لعبادته فَ    
 ))/ عن الأیقونات  

لا تص نع ل ك منحوت اً    ( (إذاً ومن كل ما سبق الأیقونة لا تتعارض والوصیة      
 )) . الخ . ………
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    

 : تأخر ظهور الأیقونات في بدایة المسیحیة لمجموعة أسباب 

 تأخر ظهور الكنائس كأماكن مستقرة ثابت ة للعب ادة والمع روف ف ي التقلی د ال دیني المت وارث أن             -١
 . ة فقط بأماكن الصلاة الرسوم والتصاویر أمور رسمیة متعلق

 

 .  انشغال الكنیسة وتوجیه كل طاقاتها للتبشیر -٢

 

لناحیة السیاسیة                     ا العصور الأولى للمسیحیة كانت ضیقة قلیلة الاستقرار من -٣
.                 

 

 أهمی ة   عدم انسكاب مواهب خاصة للفنون الطقسیة بسبب الحاجة لتأسیس أمور أخرى أكثر      -٤
 . 

 

 ع  دم ت  وفر الفن  انین م  ن الیه  ود المتنص  رین فالنح  ت والتص  ویر ل  م تك  ن م  ن الح  رف الیهودی  ة    -٥
 ول م یك ن یوج د ب ین الیه ود      ((. خصوصاً على عهد المكابیین إذ ازداد التشدید على الوصیة الثانیة  

 .  اوریجانس ))حینذاك أي صانع للتماثیل أو أي مصور على الإطلاق 

 

ر فنانین من الوثنیین المتنصرین أو أي إقبال منهم على الفن لبغض هم الش دید للأص نام     عدم توف -٦
 . وكل تصاویرها 

 

 .   أغلب أماكن العبادة كانت نائیة ومخفیة ولم تتوفر الفرصة لأعمال الفن -٧

 

ئس   الاعتقاد السائد بقرب مجيء المخلص الثاني كان عاملاً أساسیاً بعدم الاهتمام ببن اء كن ا      -٨
 . كبیرة جمیلة 

 

  القوة الروحیة عند المؤمنین قللت من الحاجة للعامل الفني -٩
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 الإقبال بشدة على بیع المقتنیات وحیاة الفقر الم دقع وبالت الي الص فاء بالرؤی ة الروحی ة أغن ت           -١٠
 . الكنیسة عن الحاجة للتصاویر الفنیة 

فأستخدم المؤمنون إشارة . یقونة الرمزیة لكن مع بدایة القرن الثاني وبعده كانت بدایة الأ+  
     ΙΧΘΥΣالصلیب ووضعوها في بیوتهم ، وكانت السمكة رمزاً للسید المسیح فأحرف اسمها 

                             

 "ایخثیس"

 تمثل الأحرف الأولى لیسوع المسیح ابن االله المخص

 Ιησους Χριστος του ϑεου Υιω Σωτηρ 

 . ثیو إیو سوتیر ایسوس خریستوس تو

والقمح والكرمة رمزاً للجسد والدم الإلهیین ، هذه كان ت  .  وكان الطاووس رمزاً لجمال الفردوس     
رموزاً مبدئیة لكن كان الغنوسیین متقدمین في تعبیرهم الفني ، فرسموا المسیح بالألوان بتص اویر          

 أیقون  ات بعض  ها مرس  وم    وق  د ك  انوا یمتلك  ون  ((واض  حة كم  ا یخبرن  ا ب  ذلك الق  دیس ایرینیئ  وس     
ب  الألوان وبعض  ها مرص  ع بم  واد مختلف  ة مؤك  دین أن ص  ورة المس  یح الت  ي یمتلكونه  ا ه  ي أص  لیة    
ورسمت بمعرفة بیلاطس  وقد توجوا هذه الصورة ووضعوها بجوار بعض الفلاس فة المش هورین           

   وأدى تم ادي  ))في العالم وكانوا یكرمون هذه الصورة بطرقٍ مختلفة كما یفعل الأمم  أي التبخی ر     
. الغنوسیین في تكریم الأیقونات في نصف القرن الثاني لإثارة المؤمنین ض د الأیقون ة  ومهاجمته ا       

وقاد هذه الحركة أغلب لاهوتیي ذلك العصر مثل ایرینیئوس وترتلی ان واوریج انس وأغس طینوس        
اً ه  ذا یكفی  ه وذل  ك بحج  ة أن  ه یكف  ي الس  ید تواض  عاً إذ تجس  د م  دةً م  ن ال  زمن ول  بس جس  د   . بع  دهم 

لكن هذه الأفكار ل م تمن ع   . فاعتبروها تحقیراً له  . تواضعاً فلما نبقیه في الجسد من خلال الصورة  
الإلهام الإلهي ونمت الأیقونة بنعمة االله  وهؤلاء اللاهوتیون ما اس تطاعوا من ع أنفس هم م ن الإق دام       

راج ع  . ش ارة الص لیب ورس مها    على إكرام الأیقونات فترتلیان ع دو الأیقون ات أول م ن تحم س لإ          
كتاب الصلیب المقدس متى المسكین  وحث على اس تخدام الرم وز والتص اویر المعب رة ع ن الس ید         

 . المسیح 

 ترین  ا )) عم  ل ال  روح الق  دس بی  د البش  ر  ((وكان  ت الأیقون  ة الت  ي ه  ي العم  ل الإله  ي الإنس  اني مع  اً  
الص ورة البش  ریة لص  احبها المج  ردة م  ن ثق  ل الم  ادة أي الهم  وم والآلام الأرض  یة فترین  ا الص  ورة   

 .المتألهة

 ذلك كان حوالي القرن الرابع وأص بح للأیقون ة بع ض الش روط الأساس یة فه ي لاتحم ل بع د ثال ث            
 . أل وان مح ددة  مجردة كما سبق وأشرنا تعید صاحبها إل ى المج د الأول مج د آدم ف ي الف ردوس له ا       

الأزرق یش یر إل ى   . فالأحمر یشیر إل ى ال دم دم الش هادة دم المخل ص ال ذي ب ه تألهن ا فه و للألوه ة              
 الخ ..…طبیعتنا البشریة والأخضر لجمال الفردوس والتجدد الروحي 

 حج م الآذان  ،وللأیقونة رموز من حیث شكل الأصابع الطویل ة المش یرة لعم ل االله بوس اطة أحبائ ه        
 بخاصة عند القدیسین الجنود المشیرة إلى طاعة هؤلاء المجاهدین للأوام ر الإلهی ة وال ذین          الكبیرة

الف م الص غیر دلال ة عل ى أنه م لا یتكلم ون       . أغلبهم فضل الموت على مخالفة أوامر المعل م الإله ي       
 والوجه النصفي مثلاً هو نكرة. من عندهم بل بكلمة االله أي لیس في أفواههم غشٌ  
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 لك  ن بع  ض الأیقون  ات لا تتقی  د تمام  اً به  ذه القاع  دة فنج  د فیه  ا وج  وه   ،  ف  ي الأیقون  ات ))  ش  ریر(( 
نصفیة وقد یعود ذلك لعدم تقید بعض المدارس بهذه القاعدة خصوصاً في الأیقونات التي فیها عدد    

 الخ . …كرقاد السیدة أو الشعانین . كبیر من الأشخاص 

 .إلى ما هناك من أمور لم نذكرها

ه ي  . ذا نلاحظ أن الأیقونة هي عبارة عن مجموعة من الرم وز الت ي توص لنا له دف مع ین         من ه 
وبم ا أن الس ید تجس د ل بس جس داً والقدیس ین ه م بش رٌ         .  إنجیل مفتوح كما قلنا س ابقاً     ،كتاب لاهوت 

قد یوجد بعض التصاویر أحیان اً یرس م   _  لا نجد أیقونة للآب لك ولذ . لذا نصورهم بالأیقونات   ،مثلنا
أما الروح القدس فیصور بهیئة حمامة أو بشكل ألسنة ناریة _ بها الآب لكن هذه بشكل جداً خاص    

 لوق ا  ١٧-١٦: ٣  متى ١١-١٠: ١ مرقس )) الروح القدس مثل حمامة نازلاً علیه   (() ١:٢أعمال( 
٢٣- ٢٢: ٣ 

یقون ات ف  ي فت  رة   نس تقیها م  ن آبائن  ا القدیس ین ال  ذین دافع وا ع  ن الأ   ، وه ذه الأس  باب الت ي ذكرناه  ا  
البابا غریغوری وس الث اني والباب ا غریغوری وس     : هرطقة محاربي الأیقونات ومن هؤلاء القدیسین  

 .الثالث والقدیس یوحنا الدمشقي

 .  ولزیادة هذه المعرفة نوجز هذه اللمحة عن تاریخ الأیقونة وحرب الأیقونات 



قلنا أن المس یحیین الأوائ ل اس تخدموا الص لیب ورم وزاً أخ رى وكان ت بع ض النق وش التص ویریة            
 وق  د نج  د بع  ض ه  ذه النق  وش متبقی  ة عل  ى ج  دران       .ع  ن حی  اة الس  ید المس  یح وبع  ض القدیس  ین     

 .الدیامیس

نجد منها في دی ر   ، وثمة أیقونات شمعیة موجودةٌ حتى الآن تعود للقرن الرابع والخامس المیلادي   
 وفي فترة ما بین القرنین الرابع والخامس عم احترام الأیقون ات بحس ب       .القدیسة كاترین في سیناء   

التعلیم الكنسي وإن هذا الاحترام یعود للأشخاص المصورین علیها ویعبر عنه بالس جود والص لاة           
 الاحت رام یأخ ذ ش كلاً     لك ن ب ین الق رنین الس ابع والث امن أخ ذ ه ذا           .للشخص المصور على الأیقون ة    

مغلوطاً خصوصاً عند الطبقة البسیطة من الشعب بسبب قلة ثقافتها الدینیة فبات هذا الاحترام یق دم      
فك ان یأخ ذ ش كل عب ادة     . للأیقونات بدون أن ی تم بارتف اع ال ذهن نح و ص احبها ب ل ص ار یق دم له ا             

ة المدنی ة ه ي الت ي أخ ذت عل ى      لكن للأسف كانت الس لط . الأصنام وكان لابد من إزالة هذا الخطأ  
وك ان أول مق اومي   . عاتقها ه ذا الأم ر مبع دةً الس لطة الكنس یة فكان ت هرطق ة مح اربي الأیقون ات            

الذي كان مهتماً بأمور الكنیسة فأخ ذ عل ى   ) ٧٤١-٧١٧( الأیقونات الإمبراطور لاون الایسافیري   
لخاص ة م ن دون أن  یرج ع للس لطة     عاتقه إزالة خطأ عبادة الأیقونات وب دأ بالعم ل عل ى طریقت ه ا            

 ف  أراد اس  تمالة الع  رب المس  لمین والیه  ود للمس  یحیة بإزال  ة     .الكنس  یة إذ كان  ت ل  ه غای  ات سیاس  یة  
ي موض وع إك رام   ف  احترام الأیقونات الت ي  كان ت عث رةً له م فب دأ عمل ه هادف اً لإزال ة ل یس الخط أ                

لابد من التحفظ والحذر في بدای ة الأم ر لم ا    الأیقونة بل لإزالة الأیقونة كلیاً من المسیحیة لكن كان    
 أول قرار ضد السجود للأیقون ات  ٧٢٦تتمتع به الأیقونة من احترام عند كافة الشعب فأصدر سنة    

ي الكن  ائس ك  ي لا تص  لها أی  دي المؤمن  ون ولمن  ع تقبیله  ا فك  ان أول   ف  وتعلیقه  ا ف  ي أم  اكن مرتفع  ة  
ویوحن ا الدمش  قي ال ذي أرس  ل رس الة ض  د    مع ارض له ذا الق  رار جرم انس بطری  رك القس طنطینیة     

 . محاربي الأیقونات إلى القسطنطینیة مبرهناً التعلیم الأرثوذكسي لإكرام الأیقونات 
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لكن مرسوم لاون لم یلق قبولاً عند الشعب خصوصاً عندما أمر لاون بإزالة أیقونة السید عن باب      
ات لك ن م ع ه ذا رفع ت الأیقون ة ع ن       القصر فقام الشعب وأوقعوا الجندي الذي كان یتمم الأم ر فم     

 أصدر مرسوم ٧٣٠الباب فكان في جزر تسیكیلا ثورة حقیقیة لكن لاون استطاع تهدئها وفي سنة 
ب  إخراج الأیقون  ات م  ن الكن  ائس ف  رفض البطری  رك جرم  انس تنفی  ذ الأم  ر ف  انزل ع  ن الع  رش            

م ن الكن ائس وأن زل     وكان مكانه أنسطاسیوس الخاضع لأوام ر المل ك فأزیل ت الأیقون ات       ٧٣٣سنة
عندها الكنائس الشرقیة التي تحت سلطة الع رب قطع ت علاقته ا بالكن ائس     .  الأساقفة المعارضین  

الیونانیة وكتب القدیس یوحنا الدمشقي رسالتین ضدّ محاربي الأیقون ات وعق د الباب ا غریغوری وس        
عاقب  ة الباب  ا    ح  رم فی  ه مح  اربي الأیقون  ات وح  اول لاون م    ٧٣٢الثال  ث مجم  ع ف  ي رومی  ة س  نة     

 م ات لاون  ٧٤١غریغوریوس بإرساله أسطول لمهاجمت ه ، لك ن تحط م الأس طول بعاص فة وس نة               
وقد استطاع أن یخرج الأیقونات من الاستعمال الكنسي لكن لم یستطع إخراجها من الاستعمال في    

ن لك  .عل ى عه د ص هره أرت ا ب زر      . البیوت وبعد موت لاون أعید إك رام الأیقون ات ل بعض الوق ت      
 أَنزل ولي العهد قسطنطین أرتا بزر وبدأ على مثال والده لكن بأشد قسوة وعناد لإك رام       ٧٤٣سنة  

 أس قفاً لك ن   ٣٣٨ كان في المجمع ٧٥٤الأیقونة كلیاً ضمن  القانون فعقد مجمع دعاه مسكونیاً سنة       
 اللعن ة  ((یم ا  لم یكن ولا بطریرك وقال المجمع بأن إكرام الأیقونات هو عب ادة أوث ان ورش ق بالأناث     

 كل مدافع عن الأیقونات خاصة یوحنا الدمش قي وان ك ل م ن یحف ظ أیقون ة أو یكرمه ا ین زل م ن           ))
رتبت ه إذا ك ان كاهن اً وإن ك ان علمانی اً أو راهب اً یف رز م ن الش ركة ویقاص ص وأق ام المجم ع عل ى              

ام الأیقون ات ه ذا   كان مشهوراً بعدائه لإك ر . القسطنطینیة بطریركاً الأسقف قسطنطین من فریجیة   
ك  ان ب  دل أنسطاس  یوس المت  وفى وك  ان الاض  طهاد عنیف  اً حت  ى وص  ل الأم  ر ل  یس بمحارب  ة إك  رام   

والحی  اة الرهبانی  ة ع  دها كله  ا  . الأیقون  ات فحس  ب ب  ل أراد أن یلغ  ي احت  رام إك  رام بقای  ا القدیس  ین   
ت الأدی رة إل ى   فأحرق ت بقای ا القدیس ین أو طرح ت ف ي البح ر ، وحول          . خرافات أو ض رباً جنونی اً       

ثكنات وإسطبلات للخی ول وط رد الرهب ان وم ن انتق د ه ذا العم ل م ات بح د الس یف وكان ت أوام ر                 
الإمبراط  ور ف  ي ك  ل مك  ان إلا ف  ي رومی  ة ومن  ذ ق  رار المجم  ع المخ  الف ب  دأ الباب  ا اس  تفان بفص  ل    

ت وبه ذا اس تطاع رف ض مق ررات مجم ع مح اربي الأیقون ات وم ا        . رومیة عن المملك ة البیزنطی ة    
 وك  ان عل  ى مث  ال  أبی  ه لك  ن  ٧٨٠ - ٧٥٥ وخلف  ه أبن  ه لاون خ  زر ٧٥٥قس  طنطین كب  رونیم س  نة 

زوجته كان لها تأثیراً كبیراً علیه إذ كانت تتمسك سراً ب إكرام الأیقون ات فع اد الرهب ان الملاحق ون            
 ٧٨٠للظه ور ف ي الم دن وع اد یش غل المراك ز الأس  قفیة أس اقفة م ن مكرم ي الأیقون ات وف ي س  نة            

بب الأیقونات التي في غرفة نوم ایریني حاول لاون أن یعود فیخنق إكرام الأیقونات ال ذي ع اد        بس
لكنه مات في تلك السنة وكان ت ایرین ي مك ان أبنه ا القاص ر قس طنطین فأعلن ت ذاته ا م ن           . لیظهر  

مكرم  ي الأیقون  ات وع  ادت الأدی  ار للرهب  ان وأخرج  ت بقای  ا القدیس  ة اوفیمی  ة م  ن البح  ر لتحظ  ى     
فبطریرك القسطنطینیة بولس مح ارب الأیقون ات أم ام   ه ذه الأح داث تخل ى ع ن           .كرام اللازم   بالإ

الس دة  البطریركی ة وك ان مكان ه رج ل علم اني  اس مه طراس ي م ن مكرم ي الأیقون ات ال ذي أع اد              
 لكن تأج ل  ٧٨٦الشركة مع رومیة والشرق ودعا لمجمع مسكوني الذي كان في القسطنطینیة سنة  

وح  رم :  افت  تح المجم  ع ف  ي نیقی  ة ٧٨٧د ع  دد كبی  ر م  ن مح  اربي الأیقون  ات و س  نة المجم  ع لوج  و
 وحدد المجمع وض ع الص لیب والأیقون ات ف ي الكن ائس       ٧٥٤مجمع محاربي الأیقونات  الذي سنة       

  . ٧٨٧والبیوت ، وأعید إكرام الأیقونات سنة 

ض الأس اقفة م ن مح اربي    لكن حزب محاربي الأیقونات بقي قویاً حتى بعد المجمع ذلك لوجود بع      
إذاً ك ان  . الأیقونات الذین اعترفوا ف ي المجم ع ب إكرام الأیقون ات للحف اظ عل ى مراك زهم الأس قفیة              

اس  تعداد جدی  د لح  رب جدی  دة ض  د الأیقون  ات وحص  لت بالفع  ل عن  دما اعتل  ى الع  رش الإمبراط  ور   
في سره قبل أن یعید  الذي كان من محاربي الأیقونات لكنه أخفى ذلك ٨٢٠ - ٨١٣لاون الأرمني 

اظطهاد الأیقونات وكلف یوحنا الغرماتیك  بإعداد شهادة م ن الآب اء الق دماء ض د إك رام الأیقون ات          
 ع بها الأرثوذكسنلیق
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. أخ ذ ض د الأیقون ات بس بب التفس یر الخ اطئ لك لام أولئ ك الش یوخ القدیس ین              تهنا أق وال الآب اء       ( 
ولی ة وال دة الإل ه ولابش  فاعاتها بس بب تفس یرهم المغل  وط      م ثلهم الی وم البروتس تانت إذ لا یقول  ون ببت   

فأخذ ح زب مق اومي الأیقون ات بالنش اط لوج وده ض الته ف ي الإمبراط ور الجدی د               ) للكتاب المقدس   
 كان ت ایرین ي    إذ((حتى أن الجنود أخذوا برشق أیقونة السید الموجودة على باب القصر بالحج ارة    

 . ون بإنزالها بحجة منع الشغب فقام لا .  ))قد أعادتها إلى مكانها

هنا البطریرك نیكیفوروس ورئیس دی ر الس تودیت لم ا رأوا ب ذلك بدای ة الاظطه اد ض د الأیقون ات                 
تمس  كوا بق  رارات المجم  ع المس  كوني الس  ابع وإذ رأى الإمبراط  ور ذل  ك دع  ا إلی  ه نیكیف  وروس          

بع دم إك رام الأیقون ات  ولم ا     فحضر ومعه ثیوذور وبعض اللاهوتیون فأبتدأ لاون محاولاً إقناعهم    
فأص در ق رار یمن ع فی ه الرهب ان م ن التبش یر ب إكرام         . لم یحص ل معه م الاتف اق ب دأ یس تعمل الق وة           

 ٨١٥لك ن لاون أن زل نیكیف ورس ونف اه ع ام      . الأیقونات ، هذا لم یوقعه إلا قل ة قلیل ة م ن الرهب ان         
 ح رم فی ه المجم ع الس ابع واعت رف      وأقام مكانه ثیوذوت كاسیتیر ع دو الأیقون ات ه ذا عق د مجمع اً             

 المح ارب للأیقون ات لك ن ه ذا المجم ع أب دى تن ازلاً للأرث وذكس فت رك          ٧٥٤بمجمع كبرونیم س نة     
لكل شخص الحریة إذا أراد أن یكرم الأیقونات فقبل القرار بعض الرهب ان الحاض رین ل ولا ت دخل       

یرك الجدید ولا المجمع ول م یخش ى   ثیوذور المتمسك بالإیمان القویم والذي لم یرد أن یعرف البطر 
م  ن إع  لان اعتراض  ه عل  ى المجم  ع المخ  الف ، إذ ك  ان یس  عى لإرض  اء االله لا البش  ر ف  ألف زی  اح   

فأرس له لاون إل ى   . عظیم یوم أحد الشعانین طاف به شوارع المدینة بالأیقونات وترتی ل المزامی ر           
س السجن ك ان یش اركه بطعام ه    المنفى حیث تعذب كثیراً وشارف على الموت جوعاً لولا أن حار     

إذ ك  ان ذل  ك الح  ارس ف  ي س  ره م  ن مكرم  ي الأیقون  ات وك  ان ثی  وذور م  ن منف  اه یكت  ب الرس  ائل        
 عن دما أُ ن زل لاون   ٨٢٠للأرثوذكس مثبتاً فیهم إك رام الأیقون ات واس تمر الح ال هك ذا حت ى الع ام             

ى نیكیف ورس لك ن ل  م    ال ذي أع اد م  ن المنف    ٨٢٩ - ٨٢٠الأرمن ي واعتل ى الع رش میخائی  ل الألث غ     
وس مح ب إكرام الأیقون ات البیت ي لخوف ه م ن ح زب مق اومي         . یرجعه لمنصبه وأعاد أیض اً ثی وذور       

 ال ذي ك ان أكث ر ش دةً م ن أبی ه ض د إك رام         ٨٤٠ - ٨٢٩وخلف میخائیل أبنه ثیوفیلیس     . الأیقونات  
یوفی ل ومن ع إك رام    الأیقونات إذ تربى تحت إشراف یوحنا الغرماتیك الذي صار بطریركاً ، فع اد ث         

لك  ن ك  ان ض  من عائلت  ه مك  رمین للأیقون  ات حمات  ه ثیوكتیس  تا   . الأیقون  ات البیت  ي وط  رد الرهب  ان  
 عوض  اً ع  ن ابنه  ا القاص  ر میخائی  ل  ٨٤٢وزوجت  ه ثی  وذورة الت  ي اعتل  ت الع  رش بع  د موت  ه س  نة   

دة البطریركی ة  الثالث فأعادت ثیوذورة إكرام الأیقونات وأُنزل البطریرك یوحنا الغرماتیك عن الس        
 ش باط  ١٩وصار مكانه الق دیس مثوذی وس ال ذي عق د مجمع اً أك د فی ه قداس ة المجم ع الس ابع وف ي                

 الأحد الأول من الصوم تنظم زیاح عظیم في شوارع المدینة بالأیقونات وما زال حتى الی وم     ٨٤٢
 . أحد الأرثوذكسیة أحد انتصار الكنیسة على الهرطقات 



تصبح الأیقونة مقدسة مكرسة لا بل من الأقداس  فبعد الانتهاء م ن رس م الأیقون ة المص نوعة م ن              
 توضع في الكنیسة مدة أربعین یوماً ث م تتل ى علیه ا ص لاة م ن كت اب        )) الترابیة   ((الألوان الطبیعیة   

ال ذي لا یعط ى إلا للخ ارجین    الأفخولوجي وتدهن بالمیرون المقدس الذي هو ختم ال روح الق دس و     
 من جرن المعمودیة

تج در الملاحظ ة أن ثم ة    {  وی نفخ علیه ا نفخ ة ال روح الق دس كم ا ف ي المعمودی ة          )) أي القدیسین  ((
 . } رأي بعدم دهن الأیقونة بالمیرون والاكتفاء بالصلاة علیها  

 
 



 العین وغذاء الروحالعین وغذاء الروحالأيقونة بھجة الأيقونة بھجة 

 ١٠ من ١٠صفحة 

  :المعجزات التي تحصل بوساطة الأیقونة هي على الأغلب لثلاثة أسباب 

 .  إیمان الشخص المصلي أمامها -١

 .  شفاعة القدیس صاحب الأیقونة -٢

وق  د تع  ود أحیان  اً للرس  ام ال  ذي رس  م الأیقون  ة إذا مؤمن  اً    .  ق  وة الص  لاة والمی  رون المق  دس  -٣
 . مصلیاً  صائماً

ونصدر كلمة لمن ینقصهم الإیمان بقوة عمل الأیقونات ف ي الش فاء والاس تجابة فه ؤلاء یل زمهم أن           
ی روا ب  أعینهم مق دار الرع  ب والف زع ال  ذي ی  داهم ال روح ال  نجس وه و عل  ى أح د المرض  ى عن  دما        
یواجه بصورة واحد من الأبطال أبطال الأیمان كأیقونة القدیس جوارجیوس أو دیمتریوس أو مین ا      

الخ فكأن هناك معرك ة حقیقی ة واقعی ة ب ین الق دیس ص احب الأیقون ة والش یطان فتس مع ف زع              .. …
شیطان م ن الح رب وطع ن ال رمح ب ل غالب اً م ا ت رى بعینی ك أث ر ال دماء ال ذي غالب اً م ا                 وصراخ ال 

یكون على ملابس المریض ثم تجد المریض بعدها معافى  كلی اً ك المخلع ال ذي ق ام وحم ل س ریره             
  ٣: ٢ومشى   مرقس 

 الحقیر جورج ذیاب 

 مطرانیة یصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس

 


